
 الربــاط – أثـــار تعيـــين الأمـــين العام 
للأمم المتحدة لمبعوث خاص جديد لإقليم 
الصحراء المغربية تســـاؤلات حول مدى 
قدرة الدبلوماســـي الإيطالي ستيفان دي 
ميســـتورا على كســـر الجمود في النزاع 
علـــى الصحـــراء المغربية، لاســـيما بعد 
بين  الأخيـــرة  الدبلوماســـية  التوتـــرات 

المغرب والجزائر.
ويتمتع دي ميســــتورا الــــذي عينّ في 
السادس من أكتوبر الجاري خلفا للألماني 

هورست كوهلر الذي اســــتقال في الثاني 
والعشــــرين من مايــــو 2019 بخبــــرة تزيد 
عن 40 عاما في الدبلوماســــية والشــــؤون 
السياسية، وشغل منصب المبعوث الأممي 
الخــــاص إلــــى ســــوريا، وممثــــلا خاصا 
للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان 
والعراق وجنوب لبنان، ومدير مركز الأمم 

المتحدة للإعلام في روما.
وســـيعمل دي ميســـتورا مـــع جميع 
المحاورين المعنيين، بما في ذلك الأطراف 

والبلـــدان المجاورة وأصحـــاب المصلحة 
الآخرين، مسترشـــدا بقرار مجلس الأمن 
2548 والقـــرارات الأخـــرى ذات الصلـــة. 
وصدر هذا القرار في أكتوبر 2020، ومدد 
ولاية بعثة الأمم المتحدة للاســـتفتاء في 
إقليـــم الصحـــراء المغربية (مينورســـو) 
حتـــى أكتوبـــر الجـــاري، وحـــث جميع 
الأطـــراف على العمـــل لمســـاعدة البعثة 
الأممية على إيجاد حل سياســـي واقعي 

للنزاع.

فــــي  غوتيريــــش   َ عَــــينَّ وأن  وســــبق 
السابع والعشــــرين من أغسطس الماضي 
الدبلوماســــي الروسي ألكســــندر إيفانكو 

ممثلا خاصا له رئيسا لبعثة مينورسو.
وتتمثــــل مهــــام المبعــــوث الخاص في 
تحريك المفاوضات بين طرفي النزاع حول 
إقليــــم الصحــــراء المغربيــــة، بينما تتعلق 
مهام الممثل الخاص بتســــيير وإدارة عمل 

البعثة.
وتعــــود آخــــر جولــــة مفاوضــــات بين 
المغــــرب والبوليســــاريو إلــــى 2018، ولــــم 

يحدث تطور يُذكر منذ ذلك التاريخ.
ونهايــــة ســــبتمبر من ذلــــك العام دعا 
المبعــــوث الأممــــي آنذاك هورســــت كوهلر 
الأطــــراف المعنيــــة بالنزاع إلــــى اجتماع 
في مدينة جنيف لبحــــث قضية الصحراء 

المغربية.
وعُقدت هذه الاجتماعات في ديســــمبر 
2018 والربع الأول من 2019 بمشــــاركة كل 
من المغرب والبوليســــاريو (طرفي النزاع) 
والجزائر وموريتانيا (دولتان مراقبتان)، 
لكنها لم تحــــدث اختراقــــا أو تقدم حلولا 

مرضية لجميع الأطراف.
والنــــزاع حــــول الصحــــراء المغربيــــة 
ممتــــد منــــذ أن أنهى الاحتلال الإســــباني 
وجــــوده بالمنطقة في عــــام 1975، وتحول 
إلــــى مواجهة مســــلحة توقفت عــــام 1991 
بتوقيع اتفاق لوقف إطــــلاق النار برعاية 

الأمم المتحدة.
الباحــــث  الأندلوســــي  نبيــــل  ويــــرى 
المغربــــي فــــي العلاقــــات الدوليــــة ونائب 
ســــابق لرئيس لجنــــة الخارجية بمجلس 
المستشــــارين (الغرفــــة الثانيــــة للبرلمان)، 
أن ”تعيين دي ميســــتورا وموافقة أطراف 
النزاع عليه بعد رفض 12 مرشــــحا لتولي 

المنصب منــــذ 2019، هو في حــــد ذاته أمر 
إيجابي، خاصة أنه ذو تجربة دبلوماسية 

غنية“.
”مشــــكلة  أن  الأندلوســــي  ويعتبــــر 
الصحــــراء غيــــر متوقفــــة عنــــد طبيعــــة 
الشــــخصية التــــي يعينهــــا الأمــــين العام 
للمساهمة في إيجاد الحل، بقدر ما مرتبط 
برغبــــة الأطراف في إيجاد حل، وأساســــا 

المغرب والجزائر“.
وفي هذا الإطار يؤكد الباحث المغربي 
أن ”البوليســــاريو باتــــت تعيش في عزلة 
تامة، خاصة بعد أحــــداث الكركرات التي 
أبانــــت ضعفها وتبعيتهــــا المطلقة للطرف 

الجزائري“.

وقبــــل نحو عــــام عرقلــــت عناصر من 
جبهة البوليساريو الانفصالية العمل في 
معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا في 
إقليــــم الصحراء المغربيــــة، قبل أن يتدخل 
الجيش المغربــــي ويعلن إقامة حزام أمني 

لتأمين عبور السلع والأفراد.
واعتبر الأندلوسي أن ”نجاح المبعوث 
الجديــــد رهــــين بامتــــلاك رؤيــــة واضحة، 
خاصــــة بالنســــبة إلــــى تموقــــع الطــــرف 
الجزائــــري في النــــزاع القائــــم، والتأكيد 
علــــى أن المفاوضــــات المباشــــرة يجب أن 
تكون بين المغرب والجزائر، وهذا ما أشار 
إليه المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة 

بشكل غير مباشر“.

وأوضــــح أن المغرب عبّر عن رغبته في 
رَ طويلا، وقدم مقترح  حــــل النزاع الذي عَمَّ
الحكــــم الذاتي الذي حظــــي بتأييد دولي. 
في المقابل ترفض الجزائــــر الانخراط في 
مفاوضات مع المغرب، وترى أنها يجب أن 

تكون بين الرباط وجبهة البوليساريو.
وفي هذا السياق يرجح عيد الصديقي 
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيدي 
محمــــد بن عبدالله (حكومية) بمدينة فاس 
شمالي المغرب عدم حصول أي تطور مهم 
في مســــار التســــوية الســــلمية مع جبهة 

البوليساريو.
وحســــب الصديقــــي فــــإن ”أقصى ما 
يمكــــن أن يفعله المبعــــوث الأممي الجديد 
هــــو إدارة القضيــــة والحيلولة دون تفاقم 
الأزمة، لأن مواقــــف أطراف النزاع وأيضا 
الوضع الإقليمي لا يســــمحان بالتفاؤل“. 
ففــــي الرابــــع والعشــــرين من أغســــطس 
الماضــــي أعلنــــت الجزائر قطــــع علاقاتها 
الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما أسمتها 
”خطواتــــه العدائية المتتالية“، فيما أعربت 

الربــــاط عن أســــفها جراء تلــــك الخطوة، 
ووصفت مبرراتها بـ“الزائفة“.

الجزائــــر  أن  حينهــــا  محللــــون  ورأى 
ترفــــض اســــتيعاب المتغيــــرات الإقليميــــة 
وخاصــــة الاعتــــراف الأميركــــي بمغربيــــة 
الصحــــراء وتصــــر على التعامــــل مع ملف 
الصحراء المغربية كمــــا كانت تتعامل معه 

قبل عقود.
ويقول الصديقي إن ”دي ميستورا لن 
يقوم بدور كبير في هذه المرحلة، وســــيجد 
صعوبة في إقناع أطراف النزاع بالجلوس 
إلى محادثات مباشــــرة مــــرة أخرى، وإذا 
عــــادت المحادثات بين الأطراف فســــيكون 

ذلك إنجازا كبيرا للمبعوث الجديد“.

 كيغالي – رغم أن استخراج البوكسيت 
اســــتمر في غينيا على مدى عقود شهدت 
البلاد خلالها 3 انقلابات عســــكرية، إلا أن 
الانقلاب العســــكري في غينيا الذي أطاح 
بالرئيس ألفا كوندي، في وقت ســــابق من 
الشهر الماضي، أثار مخاوف عالمية بشأن 
إمــــدادات مادة البوكســــيت، المكون الخام 

الرئيسي في صناعة الألمنيوم.
ووفق للمسج الجيولوجي الأميركي، 
تمتلـــك غينيا، الدولـــة الواقعة في غرب 
أفريقيـــا، أكبـــر احتياطـــي فـــي العالم 
بحوالي 7.4 مليار طن من احتياطي مادة 
البوكســـيت، أو حوالي ربـــع الإجمالي 

العالمي.
وعلـــى غرار البوكســـيت، تعدّ غينيا 
من أهـــم الدول المصدرة للذهب والألماس 
والأرز والبن والأســـماك، فيما تمثل أهم 
والآلات  البتـــرول  الســـلعية  الـــواردات 
والمنسوجات والحبوب والمواد الغذائية.

وفي 5 سبتمبر الماضي، أعلنت قوات 
خاصة تابعة للجيش، عبر مقطع مصور 
انتشـــر على منصات التواصل، القبض 
علـــى الرئيـــس كوندي وحـــل الحكومة 

ووقف العمل بالدستور.
واتهم العقيد مامادي دومبويا (قائد 
الانقـــلاب)، الرئيـــس كونـــدي بإضفـــاء 
السياســـة،  علـــى  الشـــخصي  الطابـــع 
وعـــدم القيام بما يكفي لخلق مســـارات 

اقتصادية واجتماعية للسكان.
ووعد دومبويا، وهو ضابط ســـابق 
في الفيلق الأجنبي الفرنســـي، بحكومة 
وحـــدة وطنيـــة انتقالية ”وعهـــد جديد 
قائـــم علـــى الحكـــم الرشـــيد والتنمية 
الاقتصادية“، لكنه لم يشـــرح تحديدا ما 
يرمي إليه. كما أنه لم يحدد إطارا زمنيا 

لذلك.

ومع تصاعد الدعوات لفرض عقوبات 
على النظام العســـكري في البلاد، تشير 
التقارير إلى أن أســـعار الألومنيوم كانت 
مرتفعة بالفعل قبل الانقلاب ومن المرجح 

أن ترتفع أكثر.
الحمـــراء  الصخـــور  صهـــر  ويتـــم 
أو الرماديـــة التـــي يتـــم اســـتخلاصها 
من البوكســـيت إلـــى أكســـيد الألمنيوم، 
وتحويلها إلى الألمنيوم، الذي يســـتخدم 
فـــي تصنيـــع مجموعـــة متنوعـــة مـــن 

المنتجات حول العالم.
وتدرس شـــركة الألومنيوم الروسية 
العملاقـــة ”روســـال“ التـــي تنتج نصف 
إنتاجها من البوكسيت في غينيا، إجلاء 
موظفيها المقيمين هناك في حال تصاعد 
الموقـــف، وفقا لصحيفة ”كوميرســـانت“ 
الروســـية المتخصصـــة فـــي السياســـة 

والأعمال.
ومع منح المجلس العســـكري ســـتة 
أشهر من قبل الكتلة الإقليمية للمجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”إيكواس“ 
للعـــودة إلـــى النظام الدســـتوري، زادت 
حالة عدم اليقين حول أسعار البوكسيت 

وتصديرها للعالم.
لكن زعيم الانقـــلاب العقيد دومبويا، 
رئيـــس اللجنة الوطنيـــة للتنمية، أكد أن 
العقـــود الحاليـــة مع الشـــركات الدولية 
لتصدير المعادن ســـتظل ســـارية وسعى 
إلى طمأنة شـــركاء غينيا أن الأنشطة لن 

تتوقف وأن التعهّدات ستحترم.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي المقيم 
فـــي رواندا تيدي كابيـــروكا، إن خطوات 
المجلـــس العســـكري في الســـماح بفتح 
الموانـــئ للتصديـــر، رغم الاســـتمرار في 
إغـــلاق الحـــدود، ورفـــع المجلـــس حظر 
التجـــول في مناطـــق التعديـــن لضمان 
اســـتمرارية الإنتاج، تعد مؤشرات على 
أن الحـــكام كانـــوا يتعاملـــون مع قضية 

إيرادات المعادن بجدية.
وأضاف ”هذا مؤشـــر على أن تجارة 
المعادن مهمة للحكام والاقتصاد الوطني، 
وأنهم لا يســـتطيعون وقـــف هذا التدفق 

النقدي“.

مـــن جهتـــه، أوضـــح إريـــك هامفيري 
سميث، محلل بشركة فاريسك مابلكرافت، 
وهـــي شـــركة تقييـــم المخاطـــر، أن عمال 
المناجم ”ســـيكونون قادرين على مواصلة 
العمـــل، رغم عـــدم الوضوح بشـــأن اتجاه 
سياســـة التعدين في البلاد ومن ســـيدير 

الحكومة“.
وإلى جانب البوكســـيت، يشمل قطاع 
التعديـــن فـــي غينيـــا اســـتخراج الذهب 

والماس أيضا.
وتقـــوم أكثـــر مـــن 20 شـــركة دوليـــة 
بالتعديـــن في البلاد، بما في ذلك شـــركات 
من الولايات المتحدة وفرنســـا وأستراليا. 
ويمثل قطـــاع التعدين في البـــلاد حوالي 
15 في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
وحوالي 80 في المئـــة من الصادرات، وفقا 

لمؤشر الفقر الكلي التابع للبنك الدولي.

وفي العام الماضي، أنتجت الشـــركات 
المحليـــة والأجنبيـــة في غينيـــا 82 مليون 
طـــن مـــن البوكســـيت، ولـــم تتجاوزهـــا 
ثانـــي  تمتلـــك  التـــي  أســـتراليا،  ســـوى 
أكبـــر احتياطيـــات في العالم بعـــد فيتنام 

والبرازيل.
وذكر تقرير ســـابق لصحيفة واشنطن 
بوســـت الأميركيـــة أن انقـــلاب غينيا هز 
عالـــم صناعة الألمنيوم، مرجحة أن يشـــهد 
المســـتهلكون في شـــتى أنحاء العالم هزة 

مالية إذا انقطع تدفق البوكسيت.
المحلـــل   – كلارك  آلان  عـــن  ونقلـــت 
الأسترالي المختص في شؤون البوكسيت 
– قوله ”يمكن أن تتسبب حالة عدم اليقين 
في غينيا إلى ضغوط تتعلق بالتكلفة على 
قيمة أي مواد تحتـــوي على الألومنيوم، 

مما يعني أن المستهلك سيدفع أكثر“.

ولأسباب مرتبطة بزيادة الطلب عليه، 
قفز ســـعر الألومنيوم بنســـبة 50 في المئة 
هذا العام، فيما يراهن بعض المســـتثمرين 
علـــى ارتفـــاع أكبر للمعدن المســـتخدم في 
كل شيء من علب المشـــروبات الغازية إلى 

أجهزة آيفون.
ســـعر  ارتفـــع  الماضـــي،  والإثنـــين 
الألومنيوم بنسبة 1.6 في المئة إلى 3 آلاف 
و14 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، 

وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
وفـــي غضـــون ذلـــك، أشـــارت شـــركة 
أســـعار  أن  إلـــى  بريطانيـــة  استشـــارية 
شـــحنات البوكســـيت الغينية إلى الصين 

بلغت أعلى مستوى لها خلال 18 شهرا.
وتعدّ بكـــين أكبر زبائن غينيا في مادة 
البوكسيت وأحد المساهمين في نمو إنتاج 
غينيـــا لهذه المـــادة. إذ تشـــير تقارير إلى 

أنـــه عندما تولى الرئيس الســـابق كوندي 
الرئاسة في عام 2010، كان إنتاج غينيا من 
البوكســـيت يمثل جزءا صغيرا من الإنتاج 
العالمي للمـــادة، لكن بعد 11 عاما، ارتفعت 
حصـــة غينيا إلى 22 في المئة بفضل صفقة 

ضخمة أبرمها كوندي مع الصين.
ورغم أنه يمثل نسبة كبيرة من اقتصاد 
البلاد، يعبر ســـكان البلاد باســـتمرار عن 
معارضتهم لمشاريع استخراج البوكسيت، 
نظـــرا لأن أكثرهم يمتهـــن الفلاحة كمورد 
يضـــرّ  البوكســـيت  واســـتخراج  رزق، 

بالأراضي الزراعية.
وقبـــل أســـبوع مـــن الانقـــلاب، نقلت 
تقارير إقدام نساء في إحدى مدن التعدين 
على إغلاق خط ســـكة حديد يستخدم لنقل 
البوكسيت احتجاجا على المشروع الذي لا 

يعد عليهم بالفائدة المادية المرجوة.

حكام غينيا لا 

يستطيعون وقف التدفق 

النقدي لإيرادات المعادن

تيدي كابيروكا

ح
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دي ميستورا أمام مهمة صعبة

وضع سياسي يؤثر في الأسواق العالمية

استقرار إمدادات الألومنيوم رهين التطورات السياسية في غينيا

هل ينجح المبعوث الأممي الجديد 

في إيجاد تسوية نهائية لملف الصحراء المغربية

وعود المجلس العسكري لا تكفي لطمأنة المستثمرين في مادة البوكسيت
شكّل الانقلاب العسكري في غينيا ودخول البلاد في أزمة سياسية منذ شهر 
ســــــبتمبر الماضي تحديا جديدا يضاف إلى سلسلة التحديات التي يواجهها 
العالم، ويتمثل في تأثر إمدادات الألمنيوم، بناء على تأثيرات الانقلاب التي قد 
تطال تصدير غينيا لمادة البوكســــــيت، وبالتالي الارتفاع الكبير لأسعار المواد 
المنتجة من الألومنيوم بدءا من علب المشــــــروبات الغازية وصولا إلى الهواتف 
الذكية والســــــيارات، وهي أزمة تثقل كاهل العالم الذي يحتاج سنوات قادمة 

للتغلب على أزمات متشابكة تفاقمها تداعيات الجائحة.

نجاح المبعوث الأممي 

الجديد رهين بامتلاك 

رؤية واضحة للمفاوضات

نبيل الأندلوسي


